
ــوازن مــع إقليــم كردســتان والبحــث عــن ت
بغداد

, مارس  | كتبه فراس إلياس

تتزايـد في الـوقت الحـاليّ الضغـوط السياسـية الـتي تمارسـها قـوى الإطـار التنسـيقي بالضـد مـن أربيـل،
وذلــك عــبر دعمهــا لســلسة مــن القــرارات الصــادرة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا، كــان آخرهــا القــرار
الصادر عن المحكمة نهاية الشهر الماضي، الخاص بمعاشات ورواتب موظفي وواردات الإقليم، وهو
ما اعتبرته سلطات إقليم كردستان استمرارًا للخطوات للتصعيدية من بغداد لتقويض الحكم الذاتي
للإقليم، فمسارات الصدام بين بغداد وأربيل بدأت مع الأيام الأولى لتشكيل حكومة رئيس الوزراء
ــل عســكرية في بعــض ــاع الســوداني، ولم تكــن هــذه الصــدامات سياســية فحســب، ب العــراقي محمد شي

الأحيان.

ورغــم بيانــات التنديــد الــتي صــدرت عــن ســلطات إقليــم كردســتان بعــد القــرارات الأخــيرة للمحكمــة
الاتحادية، فإن حكومة الإقليم لم تتوقف عند هذا الحد، بل بدأت بالبحث عن تموضع إستراتيجي
جديد بالضد من بغداد، وذلك يتضح من طبيعة التحركات السياسية التي بدأ يقوم بها مسؤولو
الإقليم، حيال العديد من القوى الإقليمية والدولية، من أجل فرض مزيد من الضغوط على بغداد،

وتحديدًا قوى الإطار التنسيقي، للتوقف عن الإجراءات التصعيدية ضد الإقليم.
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يحات سياسية تحركات دبلوماسية وتصر
يارة التي قام بها رئيس وزراء إقليم كردستان تمثلت أولى خطوات رد فعل إقليم كردستان، عبر الز
مسرور بارزاني إلى واشنطن الأسبوع الماضي، من أجل إطلاع الإدارة الأمريكية على طبيعة العلاقة بين
بغداد وأربيل، فضلاً عن حشد مزيد من الدعم الأمريكي للإقليم، فقيادة الإقليم تدرك أن العلاقة
مـع واشنطـن أصابهـا الكثـير مـن الفتـور بعـد اسـتفتاء اسـتقلال إقليـم كردسـتان في  سـبتمبر/أيلول
ــارزاني مــن واشنطــن، خلال لقــائه مــع عــدد مــن المســؤولين ، إذ أظهــرت تصريحــات مسرور ب
الأمريكيين في الكونغرس والإدارة الأمريكية، عن حاجة الإقليم للدعم الأمريكي ضد بغداد، فضلاً عن

تمسك الإقليم باستمرار الوجود الأمريكي في العراق.

يارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى تركيا أما التحرك الدبلوماسي الكردي الثاني، فجاء عبر ز
للمشاركـة في أعمـال منتـدى أنطاليـا الـدبلوماسي المنعقـد حاليًـا في مدينـة أنطاليـا التركيـة، حيـث التقـى
بالعديد من زعماء العالم، لكن اللقاء الأبرز كان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد مثل ظهور
بارزاني إلى جانب أردوغان في بيان مشترك، رسالة دعم قوية للإقليم حيال بغداد، كما حرصت تركيا
خلال الفـترة الماضيـة علـى الحفـاظ علـى مكانـة أربيـل ضمـن السـياسة العراقيـة، وتنظـر أنقـرة بأهميـة
كــبيرة لبقــاء أربيــل بعيــدة عــن أي ضغــوط سياســية، لحسابــات إستراتيجيــة تتعلــق بتوازنــات القــوى

الإقليمية في العراق.

وفي سياق ما تقدم، حرص زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على الدخول على
خط الأزمة، نظرًا للوضع المعقد الذي يعيشه الإقليم اليوم، ففي لقاء مع إذاعة مونت كارلو الدولية
في  فبراير/شباط الماضي، قال البارزاني إن حكومة السوداني تواجه عقبات في تطبيق بنود الاتفاق
السياسي الذي سمح بالمشاركة في هذه الحكومة، متهمًا عدة أطراف بمحاولة عرقلة عمل الحكومة

الفيدرالية.

وبالنســبة لقــرارات المحكمــة الاتحاديــة بخصــوص رواتــب مــوظفي إقليــم كردســتان وواردات الإقليــم،
أعرب بارزاني عن أسفه حيال القرارات الأخيرة التي اعتبرها منحازة ضد الإقليم، متهمًا المحكمة بتجاوز
ية علــى حــد تعــبيره، وختــم بــارزاني لقــائه بــدق نــاقوس الخطــر حيــال مســتقبل صلاحياتهــا الدســتور
العــراق، إذا لم يتبن العراقيــون مجــددًا مبــدأ المشاركــة والتوافــق والتــوازن، دون التفــرد بالســلطة مــن

جماعات معينة، وهو ما قد يسير بالعراق نحو الهاوية.

يباري، فقد ير الخارجية العراقي الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار ز أما وز
أشار في لقاء له مع إذاعة مونت كارلو الدولية في  فبراير/شباط الماضي، إلى أن موضوع التحالف
الدولي يط بشكل مسيس لتصفية حسابات داخلية، لا سيما أن هذه القوات موجودة بطلب من
الحكومة العراقية، والعراق ما زال بحاجة إليها، لافتًا إلى عدم وجود ح في بقائها، طالما أن العلاقة
بين الجانبين منظمة ومقننة كما هو حال الوجود الأمريكي في باقي دول المنطقة، موضحًا أن الأمر لا
يتعلق بالشأن العسكري فقط، بل يمتد إلى ملفات تتعلق بالاقتصاد والاستثمار وأمن المنطقة بشكل



عام.

يبــاري علــى دعــم الإقليــم لحكومــة الســوداني في بغــداد، لكــن هــذا الــدعم “غــير مفتــوح حــتى كــد ز وأ
النهاية”، فهناك اتفاقات موقعة يجب تنفيذها، دون الاكتفاء بإطلاق الوعود فقط، فالوقت ليس في

صالح أي من الأطراف على حد تعبيره.

حسابات معقدة
ـــدًا بين طهـــران وأنقـــرة يجـــد إقليـــم كردســـتان نفســـه في ظـــل حسابـــات سياســـية معقـــدة، وتحدي
وواشنطـن، هـذه الثلاثيـة فرضـت علـى أربيـل مراعـاة التوازنـات الحساسـة بين هـذه الأطـراف، فمـن
جهة تنظر إيران إلى أربيل على أنها منطقة فراغ ما زالت لم تدخل ضمن دائرة النفوذ المباشر لها، رغم
أنها تسيطر بصورة غير مباشرة على أغلب الجغرافيا المحيطة بها، عبر جماعات محلية وكيلة، أما تركيا
فهـي تنظـر لعلاقاتهـا مـع أربيـل علـى أنهـا عنصر التـوازن مـع بغـداد والضـامن الإستراتيجـي لـدورها في
ـــا ي ـــوطني الكردســـتاني عـــن قـــوات سور ـــوك، والأهـــم حـــاجز جغـــرافي يفصـــل الاتحـــاد ال ـــوى كرك نين

الديمقراطية، ومن ثم حزب العمال الكردستاني.

أمــا الولايــات المتحــدة فحساباتهــا مختلفــة تمامًــا، إذ لطالمــا مثلــت أربيــل حجــر الزاويــة في علاقاتهــا مــع
بغـداد، لأسـباب عـدة منهـا طبيعـة العلاقـات الجيـدة الـتي تربـط مسـؤولي الإقليـم بـالإدارات الأمريكيـة
المتعاقبــة، فضلاً عــن نجــاح الإقليــم في ربــط دوره بالــدور الأمريــكي في العــراق، فمــن النــادر أن تلمــس
خلاف في وجهـــات النظـــر بين المســـؤولين الأمـــريكيين والأكـــراد، حـــول المسائـــل الخلافيـــة في العـــراق،
وبالفعــل أظهــرت الخلافــات الأخــيرة بين بغــداد وواشنطــن بشــأن مســألة إنهــاء الوجــود الأمريــكي في
العراق، تمايزًا واضحًا لأربيل عن موقف بغداد، وأعلنت أربيل صراحة تمسكها بالوجود الأمريكي في
العــراق، وإذا كــان هنــاك خلاف حــول بقائهــا في بغــداد ومــدن وأخــرى، فيمكــن نقــل هــذا الوجــود إلى

أربيل.

يــر الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني بلينكــن لإصــدار بيــان عقــب لقــائه بمسرور هــذا الموقــف الكــردي، دفــع وز
كـد فيـه دعمـه للتعـاون البنّـاء بين حكومـة العـراق وحكومـة إقليـم كردسـتان، وذلـك بغـرض بـارزاني، أ
يــز الاســتقرار والازدهــار الاقتصــادي للشعــب العــراقي كلــه، وأوضــح بيــان للخارجيــة الأمريكيــة، أن تعز
المسؤولين الأمريكيين ناقشوا المشاركة الكردية في اللجنة العسكرية العليا العراقية – الأمريكية، والتي
ستتيح الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين البلدين، بما في ذلك إقليم كردستان، وقال بلينكن:
“إقليــم كردســتان سيســتمر حجــر زاويــة للعلاقــة الديناميكيــة الواســعة النطــاق بين الولايــات المتحــدة
كد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الدعم لأمن الإقليم، والعراق”، ومن جانبه، أ

منددًا بالهجمات التي تشنها إيران وجماعات متحالفة معها على مواقع في أربيل.

إن التحدي الأكبر الذي يواجهه إقليم كردستان يتمثل في البحث عن كيفية يُعيد من خلالها التوازن
في العلاقة مع بغداد، إذ نجحت بغداد وعبر سلسلة من الإجراءات القانونية والدستورية في إضعاف



كـثر أوراق اللعـب الـتي كـانت تنـاور بهـا سـلطات الإقليـم سابقًـا، قـدرة أربيـل علـى المواجهـة، وسـحب أ
وتحديدًا الاستقلالية الاقتصادية والمالية، وهو ما دفع الإقليم مؤخرًا لموزانة ضعفه الداخلي عبر نسج
تحالفات إقليمية ودولية، لكن تبقى مسألة نجاح مثل هذه التحالفات مرهونة بمستوى استجابة
هذه القوى لها، خصوصًا أن علاقتها مع بغداد لا تقل أهمية عن علاقتها مع أربيل، بل قد تفوقها

أهمية أحيانًا.
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